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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في الأثرة، وفي الشام.
الكلمات الافتتاحية: الأثرة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في الأثرة، وفي الشام.

II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في الأثرة:

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلًا من الأنصار قال: يا رسول الله  استعملتَ فلانًا، ولم تستعملني. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)). قال الترمذي-: هذا حديث حسن صحيح.

ثم قال الترمذي: وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله؛ أي: ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكرونها)) قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: ((أدوا إليهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم)) هذا حديث حسن صحيح.

والأثرة؛ أي: من يؤثرون أنفسهم عليكم، فعليكم أن تصبروا. أما هو -صلى الله عليه وسلم- فلن يستأثر لنفسه بشيء.

ما جاء في الشام:

قال الترمذي: وحدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ((هاهنا)) ونحا بيده -صلى الله عليه وسلم- نحو الشام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

هذا الحديث يثبت فضل الشام، وفضل سكنى أرض الشام، وأن خير الناس يكونون فيها، فإذا فسد أهل الشام، فلا خير في الأرض بعد ذلك.

وأما قوله: ((إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم)) أي: للقعود فيها أو لا خير في التوجه إليها، وهذا يدل -كما قلت سابقًا- على أن أرض الشام أرض فاضلة، وأن خير الناس يكونون فيها.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تزال" بالمثناة الفوقية: طائفة، الطائفة هي الجماعة. قال ابن الأثير في (النهاية): "طائفة هي الجماعة من الناس، وتقع على الواحد. وكأنه أراد نفسًا ((طائفة منصورين)) أي: غالبين على الأعداء، أعداء دين الله، هؤلاء القوم، وهذه الطائفة تظل منصورة، ولا يضرها من خالفها، لا يضرهم من خذلهم؛ أي: من ترك نصرتهم، والذي لم يعاونهم، لا يضرهم.

((حتى تقوم الساعة)) أي: حتى تقرب الساعة، وهو خروج الريح الذي يكون في آخر الزمان،  فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، حتى لو كان المؤمن في جُحْرٍ دخلته هذه الريح، فقبضت روحه، عندئذ ينتهي كل المؤمنين، وكل من فيه خير، ولا يبقى على ظهر الأرض إلا شرار الخلق، عليهم تقوم الساعة؛ ولذلك جاء في حديث ((شراركم من تدركهم الساعة وهم أحياء)) ((لا تقوم الساعة إلا على لُكَع بن لُكَع)) ((لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله)).

فإذا كان الأمر كذلك، فكيف نوفق بين قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال طائفة من أمتي منصورين)) وفي رواية: ((على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم)) وفي رواية: ((لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة)) أو ((حتى يأتي أمر الله)) والمراد بأمر الله هي الساعة.

التوفيق بين هذا وهذا: أنه قبيل الساعة بقليل تخرج ريح من قِبَل اليمن، ريح لينة طيبة، تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى على ظهر الأرض إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة.

هذه الطائفة، قال كثير من العلماء: "إنهم جماعة المسلمين المتمسكين بالحق، العاملين بالكتاب والسنة". وقال بعض الناس: "إن المراد بهم أهل الحديث". ولكن لو أردنا بأهل الحديث؛ أي: الذين يحفظون الحديث، ويعملون به؛ أي: هم أهل السنة والجماعة، يكون القول صحيحًا.

أما أن يحصر القول على طائفة واحدة من طوائف المسلمين كعلماء الحديث، فهذا فيه بُعْد، ما بعده بعد، وفي الوقت نفسه نقول: إنهم إن أرادوا أهل الحديث؛ أي: العاملين بالحديث مع كتاب الله، فقولهم صحيح، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكل من يعتقد مذهب أهل الحديث.

وقال النووي: "يحتمل أن هذه الطائفة متفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم مُحَدِّثون، ومنهم زُهَّاد، ومنهم آمرون بالمعروف، ومنهم ناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في صنف واحد، بل يكونون متفرقين في أقطار الأرض، وفي أكثر من صنف. والله أعلم".
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